
ـــــئ شهـــــره الأول: معســـــكر الحـــــراك يطف
بوتفليقة ينشر غسيله فهل آن رحيله؟

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يدخل الحراك الشعبي في الجزائر اليوم أسبوعه الخامس، ليكون الموعد مع مسيرات الجمعة المليونية
التي تأتي هذه المرة في وقت يزداد فيه الداعمون للمطالبين برحيل النظام وعدم تمديد عهدة الرئيس
بوتفليقة، حتى من أحزاب السلطة التي أعلنت دعمها للشا وتخليها ضمنيا عن الرجل الذي حكم
يـر الـوطني البلاد منـذ ، لكـن هـذا الـدعم فجـر خلافـات داخـل الحـزبين الحـاكمين جبهـة التحر
والتجمـع الـوطني الـديمقراطي، فهـل هـذا أولى إرهاصـات رحيـل النظـام أم أنـه مجـرد منـاورة لركـوب

موجة التغيير للحفاظ على موطئ قدم في جزائر ما بعد بوتفليقة؟.

ية  لبقاء بوتفليقة في الحكم في  إبريل نيسان الداخل، ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة الدستور
يتمسـك النظـام بمقـترح التمديـد الـذي خرجـت أولى المسـيرات الرافضـة لـه الجمعـة الماضيـة، وتسـتمر
كيد على المطلب ذاته، خاصة بعد تصريحات صدرت من قلب السلطة أن البلاد هذه الجمعة للتأ

سيرت في السنوات السبع الماضية من قبل قوى غير دستورية.
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أحدثت تصريحات البرلماني الصديق شهاب الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الذي يتولى أمانته
ير الأول المستقيل أحمد أويحيى هلعا في دواليب النظام، بعد أن كشف أن البلاد سيرت العامة الوز

ية. منذ  أو  أو  سنوات من قبل قوى غير دستور

كثر ما ينقذه، بالنظر إلى أن أمين يورط هذا التصريح حزب الصديق شهاب أ
عام الحزب أحمد أويحيى هو من ترأس ديوان رئاسة الجمهورية وحكومة

بوتفليقة

وتتطابق هذه المدة مع بداية مرض الرئيس بوتفليقة الذي أصيب في نيسان  بجلطة دماغية
يبــة منــه بــإدارة البلاد خــا جعلــت ظهــوره نــادرا بســبب متــاعبه الصــحية الــتي ســمحت لأطــراف قر
القـانون مثلمـا كـانت تقـول المعارضـة، وهـو مـا كـان يـردده معظـم الجـزائريين، وكـانت ترفضـه أحـزاب

السلطة.

وقال الصديق شهاب في لقاء مع قناة “البلاد” “هناك قوى تزعجها الأحزاب، وهي قوى غير مهيكلة
ية غير منظمة.. موجودة في كل مكان وزمان والجزائر سيرّت من طرف يمكننا تسميتها غير دستور
هذه القوى في العهدة الأخيرة منذ  أو  أو  سنوات، وتزعجها أحزاب المعارضة والمولاة لأنها تأخذ

منها جزء من الحكم”.

وسبق لرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الذي يتزعم حزب طلائع الحريات أن كشف عن هذا
الواقــع، قــائلا إن الخلاف الــذي كــان بينــه وبين الرئيــس بوتفليقــة هــو الســماح لأطــراف غــير دســتورية

بالتدخل في تسيير البلاد.

ية تتمثل في السعيد ووفق ما تناولته الصحف الجزائرية في عدة مرات، فإن هذه القوى غير الدستور
بوتفليقة شقيق الرئيس والكارتل المالي الذي يتزعمه رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، إضافة إلى

أصحاب المصالح غير الظاهرين.

لم تتوقف قنبلة شهاب عند هذا الحد، بل أضاف أن حزبه كان يرفض ترشيح
بوتفليقة لولاية خامسة، لكن الفلك والمحيط الذي كان وقتها جعله يقبل بهذا

الترشيح من باب التحالفات التي عقدها مع غريمه جبهة التحرير

كــثر مــا ينقــذه، بــالنظر إلى أن أمين عــام الحــزب أحمــد ويــورط هــذا التصريــح حــزب الصــديق شهــاب أ
أويحيى هو من ترأس ديوان رئاسة الجمهورية وحكومة بوتفليقة، وكان على علم بكل ما يحدث في
السلطة، وإن صح هذا التصريح فإن الرجل سمح بتوقيع اتفاقات بملايير الدولارات وإمضاء قرارات

خا القانون.



ولم تتوقــف قنبلــة شهــاب عنــد هــذا الحــد، بــل أضــاف أن حزبــه كــان يرفــض ترشيــح بوتفليقــة لولايــة
خامسـة، لكـن الفلـك والمحيـط الـذي كـان وقتهـا جعلـه يقبـل بهـذا الترشيـح مـن بـاب التحالفـات الـتي

عقدها مع غريمه جبهة التحرير.

واعتــبر شهــاب أن ترشيــح بوتفليقــة كــان “مغــامرة وفقــدان بصــيرة وخطــأ مــن قبــل التجمــع الــوطني
الديمقراطي”.

لكن قيادة التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) سارعت إلى التبرؤ مما جاء على لسان شهاب.

، مارس  وجاء في بيان للحزب وصل “نون بوست” أن شهاب “شارك مساء يوم الثلاثاء
في حوار بثته قناة تلفزيونية وطنية، كان النقاش فيه أحيانا بأسلوب مستفز وموجه أدى بزميلنا إلى

الانفعال وفي بعض الأحيان الابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي.”

ولا يتمنى الكثيرون من الجزائريين رغم ما اقترفته السلطة تحت غطاء هذا
الحزب أن يكون مصيره مثل مصير التجمع الدستوري في تونس

وأضاف البيان أنه “وأمام تساؤلات عدد كبير من مناضلي حزبنا حول هذه الواقعة، يؤكد التجمع
الوطني الديمقراطي أنّ موقفه قد بلوره بوضوح في الرسالة التي وجهها أحمد أويحيى، الأمين العام
للتجمـــع، لمنـــاضلي الحـــزب بتـــاريخ  مـــارس ، ســـواء مـــا يتعلـــق بقـــراءة التجمـــع الـــوطني
يــات الوضــع السائــد علــى الساحــة الوطنيــة أو فيمــا يتعلــق بتقــدير الحــزب ووفــائه الــديمقراطي لمجر
يــة، بمــا في ذلــك مضمــون رســالتيه الأخــيرتين المــوجهتين للأمــة خلال الشهــر للســيد رئيــس الجمهور

الجاري.”

لكن هذا التبرؤ لم يوقف النزيف الذي يعيشه الحزب بعد أن أعلن ألفي عضو عن استقالة جماعية
مــن الحــزب احتجاجــا علــى تصريحــات أويحــيى الأخــيرة الــتي اعتبروهــا ” لمبــادئ العمــل الســياسي

وأخلاقياته”.

وأعلن الأعضاء المستقيلون في بيان أنه “نظرا للحراك الحاصل بالساحة السياسية، وللتصريح الأخير
والغريب للأمين العام للحزب أحمد أويحيى والمتنافي لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، قررنا نحن
السيد نعومي الطيب منتخبا عن الحزب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، تقديم استقالتي

من الحزب برفقة  مناضل متضامنين مع صوت الشعب الجزائري”.

دعوى

يـر الـوطني عـن غريمـه الأرنـدي، فـالحزب الحـاكم لا يختلـف حـال حـزب الرئيـس بوتفليقـة جبهـة التحر
يعيــش أصــعب أيــامه بعــد أن عــادت مطــالب بإرســال هــذه التشيكلــة السياســية الــتي خــاضت ثــورة
التحرير ضد الاستعمار الفرنسي إلى المتحف، والإبقاء على مكانته الرمزية التاريخية بسبب التجاوزات



التي ارتكبت باسمه طيلة سنوات خاصة في حقبة نظام بوتفليقة.

ير الوطني شرعت من كلام بوشارب، بدا ظاهرا أن القيادة الحالية لجبهة التحر
في التخلي عن بوتفليقة

ولا يتمنى الكثيرون من الجزائريين رغم ما اقترفته السلطة تحت غطاء هذا الحزب أن يكون مصيره
مثل مصير التجمع الدستوري في تونس.

وبعــد أيــام مــن تصريحــاته المســتفزة مــع بدايــة الحــراك الشعــبي، عــاد منســق القيــادة المســيرة لجبهــة
ير الوطني (الأفلان) للظهور ليفاجئ الجزائريين بالقول إن حزبه يدعم الحراك الشعبي ومطالبه التحر
بتغيير النظام، لكن هذا الدعم يبقى مزيفا، لأن بوشارب قال في اجتماع لقيادات الحزب إن الرئيس

بوتفليقة الذي يطالب الشا برحيله قد استجاب لمطالب الحراك الشعبي.

وفي تصريــح كوميــدي، زعــم بوشــارب أنــه لا يمكــن تحميــل حزبــه مــا حــدث في الســنوات الماضيــة مــن
تجـاوزات بـالنظر إلى أنـه لم يكـن يـرأس الجهـاز التنفيـذي، في محاولـة لتحميـل المسـؤولية فقـط للتجمـع
ــرا أول، متناســيا أن رأس الســلطة ي الــوطني الــديمقراطي الــذي كــان أمينــه العــام أحمــد أويحــيى وز

ية. التنفيذية في النظام الجزائري هو رئيس الجمهور

يــر الــوطني شرعــت في التخلــي عــن ومــن كلام بوشــارب، بــدا ظــاهرا أن القيــادة الحاليــة لجبهــة التحر
بوتفليقــة، فقــد قــال إن الحــزب لم يحــز علــى رجــل إجمــاع طيلــة  ســنة الأخــيرة منــذ رحيــل الرئيــس

الأسبق هواري بومدين، ليُسقط بذلك شعارات التأييد والمدح التي كنت تكتب لمغازلة بوتفليقة.

لكن اللعب على الحبلين الذي ينتهجه بوشارب لم يشفع له في امتصاص حركة التصحيح والانشقاق
التي يعرفها حزبه، فقد رفع  قياديا شكوى لدى مجلس الدولة لإصدار حكم بعدم شرعية القيادة

الحالية للحزب الحاكم.

يعكس هذا التضارب في الأنباء الورطة التي يعيشها نظام بوتفليقة بعد شهر
من انطلاق الحراك الرافض له

وقبـل ذلـك اسـتقال برلمـانيون ورؤسـاء مجلـس ولائيـة وبلديـة مـن الحـزب الحـاكم وعلقـوا نشـاطهم
السياسي، معلنين في الوقت ذاته التحاقهم بالحراك الشعبي.

حيرة

إلى ذلك، تبقى السلطة في حيرة مما ستفعله مع استمرار الحراك الشعبي الرافض لتمديد بوتفليقة
ــه ــاريخ انتهــاء ولايت ــل ت ي ــة في  أفر ــة عــن مغــادرته قصر المرادي ي ــل إعلام جزائر ــذي تحــدثت وسائ ال



ير الأول رمطان لعمامرة أشار من ألمانيا إلى ما يفهم إلى أن بوتفليقة ماض في الحالية، لكن نائب الوز
مشروع التمديد، حيث قال إن الرئيس الحالي لن يغادر الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة

لتسليم الكرسي لرئيس البلاد القادم.

ويعكـس هـذا التضـارب في الأنبـاء الورطـة الـتي يعيشهـا نظـام بوتفليقـة بعـد شهـر مـن انطلاق الحـراك
الرافــض لــه، فلأول مــرة يفشــل هــذا الجهــاز في تشكيــل حكومــة جعلــت الأنبــاء تتــوالى حــول إمكانيــة
ير الأول نـور الـدين بـدوي الـذي رفضـت عـدة شخصـيات ونقابـات وتنظيمـات مدنيـة التخلـي عـن الـوز

دعوته لمشاورات تشكيل طاقمه الوزاري.

يـد مـن ورطـة السـلطة هـو الفـراغ الدسـتوري الـذي سـتعيشه البلاد بعـد  إبريـل سـواء بقـي ومـا يز
بوتفليقة أو رحل، إن لم يتم العثور قبل ذلك على مخ قانوني للأزمة التي تعيشها البلاد.

يـون بحراكهـم الشعـبي، فرغـم سـوء الطقـس وإلى أن يجـد النظـام حلا لـورطته هـذه، يتشبـث الجزائر
كد الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي الخروج في مسيرات تحت شعار المنتظر اليوم الجمعة، أ
#حراك__مارس و#ترحلوا_يعني_ترحلوا و#عار_عليكم_الاستقواء_بالخا، في إشارة إلى جولة
رمطان لعمامرة الخارجية، والتي يبدو أنها باءت بالفشل في ظل تصريحات اجنبية تؤكد على عدم
التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، خوفا من ردود فعل الجزائريين التي تستهجن أي موقف يأتي

من خا الحدود يتعلق بنضالهم من أجل الديمقراطية.
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